
مســـاع خليجيـــة لامتلاك خـــبرة روســـيا في
“الحرب غير المتكافئة”

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

نظرية جديدة يروجها الإعلام الخليجي هذه الأيام بشدة بشأن الحرب اللاتناظرية أو “الحرب غير
المتكافئة” (Asymmetric warfare) أو كيفية استغلال نقاط القوة الذاتية، ضد خصم لديه تفوق
عددي أو تقني أو عسكري، والقدرة على الانتشار أسرع وأشمل، ورسم حدود دعاية أوسع انتشارًا،

وتدشين خطوط دفاع خلفية قادرة على الحسم دون اللجوء للمواجهة المباشرة مع العدو.

يـارة الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، راجـت هـذه الفكـرة بشـدة في الإعلام الخليجـي، بـالتزامن مـع ز
للسعودية والإمارات الأسبوع الماضي، وكان واضحًا أن هناك اهتمامًا من أعلى، بالتركيز على هذه
الفرضيـة، لإثقـال أجهـزة الدولـة بهـا، وهنـا السـؤال: مـن العـدو الـذي لا تقـدر عليـه الـدول الخليجيـة،
يــد التعامــل معــه عــن بعــد، مــع أنهــا تــروج منــذ زمــن في نفــس وسائــل الإعلام، عــن قــوة السلاح وتر
كد أن الخليجي الصاعد والجيوش المدججة بأحدث العدة والعتاد العسكري التي لا تقهر، والبعض أ

يًا، وتدميرها في نصف ساعة فقط؟ السعودية قادرة على ضرب دولة مثل إيران عسكر
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ية؟ ما الحرب اللاتناظر
هي حرب غير متكافئة، تضم إستراتيجيات وتكتيكات غير تقليدية، تتبناها إحدى القوى عندما تكون
يــة لهــا أشكــال كثــيرة، منهــا حــروب قــدراتها العســكرية غــير متكافئــة مــع أعــدائها، والحــرب اللاتناظر
العصابات التي تندلع بين الثوار المدججين بالسلاح والجيوش التقليدية، فيلجأ الأضعف إلى تكتيكات

ية والحروب السيبرانية. من نوع مختلف مثل الخطف والتفجيرات الانتحار

في الأدبيــات العســكرية، النصر في الحــروب لا يذهــب دائمًــا إلى القــوة العســكرية المتفوقــة، ومــا ينصــف
ية على مدار التاريخ أمام قوى شعبية غير متكافئة هذه الفرضيات في الواقع هزيمة القوى الاستعمار

معها.

في العصر الحديث، هزمت القوى المحلية في بعض الأحيان القوى الغربية التي كانت تقاتل في البلدان
الناميــة، علــى الرغــم مــن التباينــات الهائلــة مــن حيــث القــوة العســكرية التقليديــة واضطرت القــوى
ية على إثر الضربات غير التقليدية لها، للانسحاب من الجزائر والهند وغيرهما من البلدان. الاستعمار

الشائع من استخدام هذه النظريات في الوقت الحاليّ، يسمى بالتهديد غير
المتماثل، وهو مصطلح يشير إلى توازن غير متكا بين القوى التي تعادي

بعضها

هُزم الجيش الفرنسي في فيتنام، هزيمة ساحقة بمعركة ديان بيان فو عام ، وبعد نحو عقدين
من تورط الولايات المتحدة في نفس الحرب، أجبرت القوى الاجتماعية والسياسية في الداخل الولايات

المتحدة على الاعتراف بالهزيمة وسحب قواتها.

يــات في الــوقت الحــاليّ، يســمى بالتهديــد غــير المتماثــل، وهــو أمــا الشــائع مــن اســتخدام هــذه النظر
مصطلح يشير إلى توازن غير متكا بين القوى التي تعادي بعضها، وبالتالي يرغب الطرف الأقل قدرة
علـى المواجهـة المبـاشرة، في شـن هجمـات غـير قابلـة للكشـف، وبمجـرد وقوعهـا، مـن المسـتحيل تحديـد
كثر مصدرها، وإن كان الموضوع لا ينحصر على الضعفاء فقط، بل يستخدمه الأقوياء الآن على نحو أ

كثر حسمًا.   انتشارًا وبتقنيات ووسائل تخفي أعلى وأ



إيـان كارنجـان، وهـو أحـد الخـبراء في تحليـل الحـروب السـيبرانية، يـرى أن الخصـم الأضعـف في الحـرب
اللاتناظرية، يركز على ثغرة واحدة من نقاط الضعف لدى الخصم، وهذا يعارض التهديدات القتالية
يــد مــن التخطيــط والوسائــل الماليــة والتنفيــذ الجيــد والتنســيق مــن خلال التقليديــة التي تتطلــب المز

الجماعات العسكرية.

عند النظر في التهديدات غير المتماثلة في سياق الحرب السيبرانية، من الضروري التفكير في اتخاذ تدابير
كـثر أمانًـا في يـز قـوة عاملـة أ مضـادة، وكيـف نكافـح تهديـدًا لا يمكننـا رؤيته، يوضـح كارنجـان أهميـة تعز
مجال الأمن السيبراني، ويمكن أن تكون مجهزة بشكل أفضل لاكتشاف هذه التهديدات وتخفيفها،
وحــتى يحــدث ذلــك لا بــد مــن عقليــات قــادرة علــى إدارك التهديــدات غــير المتماثلــة، الــتي يجــب شنهــا

والانتصار من خلالها عبر اتباع نهج متعدد الأوجه.

إيــــران.. زعيــــم المنطقــــة في الحــــروب غــــير
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المتكافئة
يمكن القول إن إيران السيد المتوج في استخدام هذه التكتيكات بالشرق الأوسط، فمع ارتفاع حدة
يــز الحشــود العســكرية الأمريكيــة علــى حــدودها، الحــرب الكلاميــة بين الولايــات المتحــدة وإيــران، وتعز
وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفي الخليج بشكل خاص، والبيانات الرسمية
الساخنة، التزم كلا الطرفين كثيرًا بعدم جر الثاني إلى مواجهة عسكرية، وبقيت الأساليب اللاتناظرية

تحكم الموقف.

ومهما كانت قوة إيران، إلا أنها بالطبع لا تملك القدرات اللازمة التي تمكنها من خوض حرب تقليدية
مع الولايات المتحدة، كما أن أمريكا في المقابل لا تريد الانزلاق إلى مستنقع لا نهاية له، وأمام خصم
يــة، جعلتها قــادرة على عقائــدي غــير تقليــدي، لكــن في المقابــل امتلاك إيــران لأدوات الحــرب اللاتناظر

تحدي واشنطن.

الإتقان الذي وصلت إليه القوات الإيرانية في الحروب اللاتناظرية، جعلها قادرة
على تنفيذ هجمات إلكترونية على  مؤسسة في  دولة بالعالم، بجانب

اختراق حسابات المعارضة الإيرانية كافة وعزلها عن العالم

إحدى أدوات هذه الحرب اللاتناظرية، نقل إيران للمعركة مع أمريكا بعيدًا عن أراضيها، بعد توسعها
يـا واليمـن وفلسـطين، ضمـن الإقليمـي، حـتى أصـبح مناصرو النظـام الإيـراني في لبنـان والعـراق وسور

.مصادر القوة الإيرانية، للرد على أي ضغط أو اعتداء يطولها من الخا

في المقابل، توجه إيران ضربات منخفضة المستوى، لا تُمكنّ أعداءها من تكوين حجج تخولها من رد
يــة أو مواقــع نفطيــة ســعودية أو حــتى إطلاق صــاروخ فعــل كــبير ومــدمر، مثــل اســتهداف نــاقلات بحر
كاتيوشا بالقرب من مواقع أمريكية، بقدرة عالية من الاحترافية، تمكنها من التخفي، وعدم كشف

هويتها ولا مسؤوليتها عن مثل هذه العمليات، بهدف إيقاف الضغط الأمريكي المتصاعد عليها.

وكذلك إرسال رسائل واضحة للبلدان الإقليمية التي تعاديها، عن قدرتها على الاستهداف والمواجهة
بشتى الطرق، وقد تسفر هذه المواجهات الغامضة التي تتسبب في خسائر كبيرة وباهظة، عن تدمير
الروح المعنوية للخصم، فإذا كانت عمليات استخباراتية محدودة تحدث كل هذا الدمار على شاكلة
تدمير أغلب المصافي النفطية السعودية قبل أسابيع، فما الحال إذن إذا اندلعت حرب مفتوحة بين

الطرفين! 

الإتقان الذي وصلت إليه القوات الإيرانية في الحروب اللاتناظرية، جعلها قادرة على تنفيذ هجمات
إلكترونيــة علــى  مؤســسة في  دولــة بالعــالم، بجــانب اختراق حسابــات المعارضــة الإيرانيــة كافــة
، ألـف جهـاز كمـبيوتر داخـل إيـران عـام  وعزلهـا عـن العـالم، والسـيطرة علـى مـا يقـرب مـن
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وتنفيذ عمليات قرصنة على موقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، بجانب موقع بايدو “محرك
البحث الصيني” وموقع صوت أميركا.

يحدث ذلك في الوقت الذي لا تزال البلدان العربية، ومنها المعادية لإيران، على سبيل المثال، الأكثر
فقــرًا بالمنطقــة، في إنشــاء جيــوش إلكترونيــة محترفــة، وليســت دعائيــة غوغائيــة، وفــق معــايير الــدفاع

والردع السيبراني الذي يمكنها من مناطحة إيران في هذا الباب.  

مــا نــوع الخبرة الــتي يحتاجهــا الخليــج مــن
روسيا؟

يــارة بــوتين، ألقــى الضــوء علــى مقومــات الدولــة الروســية في مجــالات الإعلام الخليجــي الــذي غطــى ز
الحروب غير المتناظرة، ورغم قوة الولايات المتحدة وحلفائها، في مثل هذه المجابهات، ولكن الطريقة

التي تتعامل بها روسيا، يحتاجها الخليج حاليا.

يبحث الخليج عن هذا السلاح الإستراتيجي، لمد أجهزة الدول الخليجية به،
من أجهزة استخباراتية تحكم قبضتها على البلاد، وتعرف كيف تصمم
هجمات بالغة الدقة بالخا، وإعلام يحتاج إلى معرفة كيفية وأساليب

المواجهة على هذه الأرضية

ية التي اعتبرتهـــا روســـيا مارقـــة، بعـــد لجـــوئهم التغطيـــة السريعـــة علـــى اغتيـــال عناصرهـــا الاســـتخبار
السـياسي إلى بريطانيـا، والزوبعـة الـتي أثـيرت حينهـا وانطفـأت سريعًـا، وأدوات حسـم الصراع في شبـه
جـــزيرة القـــرم والســـيطرة الروســـية عليـــه، دون تـــدخل عســـكري مبـــاشر، وكيفيـــات مواجهـــة التـــآمر
الدبلوماسي، وكذلك مواجهة حرب فرض العقوبات بأنواعها، والتعامل الحاسم المعني مع حشود

الرأي العام العالمي ضد روسيا.



هذه الأسئلة ربما أهم ما يبحث الإعلام الخليجي عن إجابات لها، للاستفادة من خبرة الروس في
ــة، خاصــة بعــدما كــادت أن تتســبب عمليــة اغتيــال الصــحفي الســعودي جمــال ي الحــروب اللاتناظر
خــاشقجي، في خنــق النظــام الســياسي الســعودي، وتــدمير المســتقبل الســياسي لــولي العهــد محمد بــن
سـلمان، قبـل أن تتماسـك السـعودية بـدعم حلفائهـا في المنطقـة والعـالم، ولكـن بعـد لحظـات عصـيبة

وعزلة دولية عاشتها على مدار أشهر بعد الحادث.

يبحث الخليج عن هذا السلاح الإستراتيجي، لمد أجهزة الدول الخليجية به، من أجهزة استخباراتية
تحكــم قبضتهــا علــى البلاد، وتعــرف كيــف تصــمم هجمــات بالغــة الدقــة بالخــا، وإعلام يحتــاج إلى
معرفــة كيفيــة وأســاليب المواجهــة علــى هــذه الأرضيــة، الــتي مكنــت الإعلام الــروسي مــن التصــدي
لاتهامـات الاعلام الأمريـكي لروسـيا بمحاولـة إسـقاط الديمقراطيـة في العـالم، والـدفاع عـن البلاد خلال
اتهامها بتدبير عمليات استخباراتية وتصفية جسدية خا حدود روسيا، والتدخل كثيرًا في السياسة

الداخلية للولايات المتحدة.

ــالطبع يفتقــدها الواقــع الخليجي الــذي يحتــاج إلى التزود بأســاليب الجــدل وكيفيات وهــي خــبرات ب
تطــوير الهجــوم وقلــب الطاولــة علــى الخصــوم، للــدفاع عــن حكومــاته مــن مســتقبل مجهــول وغــير

مأمون العواقب! 
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